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 إسطنبول - أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الجمعة أن بلاده اكتشــــفت 
أكبر حقل للغاز الطبيعي لها على الإطلاق، 
يتوقع أن يعيد حسابات كبار اللاعبين في 
السوق بســــبب ظروف الإنتاج والتسويق 

التي خلفها كورونا.
ويحوي الحقل المكتشــــف فــــي البحر 
الأســــود احتياطات تقدر بنحو 320 مليار 
متــــر مكعــــب (11.3 تريليون قــــدم مكعبة) 
وربمــــا يتم العثور علــــى المزيد في الوقت 
الــــذي تعكف فيه البلاد على التزود بالغاز 

في أقرب موعد.
وإذا كان الغــــاز قابــــلا للاســــتخراج 
مــــن الناحيــــة التجارية، فإن الكشــــف قد 
يســــاعد أنقرة علــــى الحد مــــن اعتمادها 
الحالي على الواردات من دول مثل روسيا 
وإيران وأذربيجان، لتلبية كمية كبيرة من 

احتياجاتها من الطاقة.
وقــــال أردوغــــان إن ”تركيــــا حققــــت 
أكبر كشــــف غاز طبيعي فــــي تاريخها في 
البحر الأســــود وأن الاختبارات والأعمال 
الهندســــية في المنطقــــة اكتملت“، مضيفا 
أن ”تركيا تهدف لأن تصبح مصدرا صافيا 

للطاقة“.

ويطــــرح مراقبــــون تســــاؤلات حــــول 
توقيــــت الإعلان عــــن هذا الاكتشــــاف في 
البحر الأسود، خاصة وأن السوق متخمة 
بالمعروض وعمالقة هذه الصناعة يعانون 
من مشــــاكل فــــي تســــويق الإنتــــاج، لكن 
البعض يربط هذا الأمر بأجندات سياسية 
للرئيــــس التركــــي في ظــــل التوتــــر حول 
عمليات التنقيب في الســــواحل القبرصية 

بالبحر المتوسط.
وتنقــــب تركيــــا عن النفــــط والغاز في 
المتوسط منذ أشــــهر، حيث تلقى عمليات 
المســــح، التي تقوم بها في ميــــاه متنازع 

عليها اعتراضات من اليونان وقبرص.
ومــــع تزايــــد الاســــتهلاك المحلــــي من 
الغاز والظروف التي يعيشــــها العالم من 

صراعات حول مكامــــن الغاز، قد لا تحقق 
تركيــــا طموحاتها وفق مــــا هو مخطط له 
بالنظر إلــــى اللاعبين الكبار في الســــوق 
وخاصــــة مصــــر التــــي تحتكم علــــى أكبر 
 30 والبالغــــة  العالــــم  فــــي  احتياطيــــات 
تريليــــون قــــدم مكعبة، في حقــــل ظهر في 

البحر المتوسط.
ويأتي الإعلان التركي في الوقت الذي 
تقبــــع فيه أســــعار عند أدنى مســــتوياتها 
في عــــدة أعوام بســــبب زيادة فــــي إنتاج 
الغاز المســــال بالولايات المتحدة وروسيا 

وأستراليا.
واعتبــــر محللون أن ارتفاع الأســــعار 
هذا الأســــبوع لأول مرة منذ ســــتة أشــــهر 
في الأســــواق الآســــيوية يبدو ظرفيا لأنه 
مرتبط بالمخــــاوف المحيطة بإنتاج مصنع 

جورجون الأسترالي.
وفــــي تعليق عن هذا الاكتشــــاف، قال 
وزير الطاقة فاتح دونميز إن ”كشف الغاز 
يقع على عمق 2100 متر تحت الماء، مع مد 
الحفر 1400 متر إضافية تحت قاع البحر“.

وأضــــاف ”عملياتنــــا هنــــا لــــم تنتــــه 
أخــــرى  متــــر  ألــــف  لعمــــق  وســــنمضي 
والبيانــــات توضح أنه من الممكن أن نصل 

إلى غاز هناك أيضا“.
وبدأت ســــفينة التنقيب فــــاتح العمل 
فــــي أواخــــر الشــــهر الماضي فــــي المنطقة 
تونة1-، التي تبعد نحــــو مئة ميل بحري 
إلى الشمال من الساحل التركي على غرب 

البحر الأسود.
وتريــــد تركيــــا خفض فاتــــورة الطاقة 
الســــنوية، التي بلغت نحو 60 مليار دولار 
كمتوسط ســــنوي خلال السنوات الماضية 
وتقوم بتطويــــر مصادر محليــــة تتضمن 
الطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية 

والرياح.
وقال أردوغــــان إن ”الاحتياطي فعليا 
جزء من مورد أكبر بكثير..سيأتي المزيد.. 
وكدولة تعتمد على الخارج من أجل الغاز 
لســــنوات، نتطلع إلى المستقبل على نحو 
أكثــــر أمنا الآن… لــــن نتوقف حتى نصبح 

مصدرا صافيا للطاقة“.
وشدد على أن ”الطاقة تكتسب أهمية 
كبيرة في تحقيق الاســــتقلال الوطني إلى 
جانب كونها عنصرا رئيسيا في التنمية“.

وســــيعزز أي تقليص لفاتورة واردات 

الطاقة التركية، التي بلغت 41 مليار دولار 
العام الماضي، الأوضــــاع المالية للحكومة 
وسيســــاعد في تخفيف العجز المزمن في 
ميزان المعاملات الجارية والذي ساهم في 
دفع الليرة إلى مســــتويات قياسية متدنية 

مقابل الدولار.
وارتفعت الليرة منذ أبلغ أردوغان أولا 
مسؤولين تنفيذيين بقطاع الطاقة الأربعاء 
الماضي، أنه ســــيعلن ”أنباء طيبة“، لكنها 
انخفضــــت مــــع إعلانه تفاصيل الكشــــف 

وتراجعت بنحو 0.4 في المئة.
وقــــال وزير المالية بــــراءت البيرق من 
على ظهر الســــفينة فاتح ”يمكنني القول 
بأريحيــــة إننــــا ســــنزيل العجــــز الحالي 
فــــي المعامــــلات الجاريــــة مــــن قامــــوس 

بلادنا فــــي ظــــل الإمكانــــات الاقتصادية 
والاستكشافية“.

ومــــع ذلك، حــــذر محللون مــــن أن بدء 
الإنتــــاج مــــن أي كشــــف للغاز فــــي البحر 
الأسود قد يستغرق 10 سنوات، وسيحتاج 
إلــــى اســــتثمار المليــــارات من الــــدولارات 

لتشييد بنية تحتية للإنتاج والإمدادات.
وكان مصــــدر قال لوكالــــة رويترز إن 
”ثمــــة اكتشــــافا للغاز الطبيعــــي في البئر 
 26 المتوقــــع  الاحتياطــــي  وأن  تونــــة1- 
تريليــــون قــــدم مكعبــــة أو 800 مليار متر 
مكعب، وهــــو يلبي حاجــــات تركيا لنحو 

20 عاما“.
لكنــــه حــــذر مــــن أن بــــدء الإنتــــاج قد 
يســــتغرق من ســــبع إلى عشــــر ســــنوات 

تقريبــــا، وقدر التكاليف الاســــتثمارية بما 
بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.

وإذا تأكـــد حجـــم احتياطيات البحر 
الأســـود، فسيكون كشـــفا مهما في ضوء 
أن الحقـــول التـــي تحوي بـــين تريليون 
وتريليونـــي قدم مكعبـــة غالبا ما يجري 
تطويرها، لكن المحللين يقولون إن تركيا 

قـــد تواجه تكاليـــف إضافية فـــي البنية 
التحتية لكونها حديثة عهد بالسوق.

وقــــال جــــون بولــــوس، مديــــر تحرير 
إنرجــــي ربورتــــرز، ”حتــــى إذا كان هناك 
كشف حقيقي وجرى تطويره، فسيستغرق 
الأمر من أربع ســــنوات إلى ست للوصول 

إلى مرحلة الإنتاج“.
وتابــــع ”الطلب على الغاز وأســــعاره 
منخفضان انخفاضا غير مسبوق وقليلون 
هم من يســــتثمرون في إنتاج جديد،“ مما 
قد يتســــبب في شح المعروض خلال ثلاث 

أو أربع سنوات.
وأشــــار بولوس إلــــى أنه ”فــــي حالة 
الإســــراع بتطويره، فقد يصــــل هذا الغاز 

إلى السوق في الوقت المناسب“.

 واشــنطن - تواجـــه حكومـــات العالم 
تحديا كبيرا مع اتساع رقعة خارطة الفقر 
المدقع، والتي تزحف بتســـارع على إيقاع 

انتشار فايروس كورونا.
وأطلق رئيـــس البنـــك الدولي ديفيد 
مالباس صفارات الإنـــذار من أن جائحة 
كوفيـــد – 19 قـــد تدفع ما يصـــل إلى 100 
مليون شـــخص إلى هذا المســـتوى إن لم 
تتمكن الـــدول من وضع خطـــط لمواجهة 
المشـــكلة وامتصاص تأثيـــرات ذلك على 

اقتصاداتها.
وقـــال مالباس خلال مقابلة مع وكالة 
الصحافة الفرنسية إن تقديرات المؤسسة 
المالية الدولية، التي تتخذ من واشـــنطن 
مقرا لها، تشـــير إلى أن مـــا بين 70 و100 
مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع 
و“هـــذا العدد يمكن أن يـــزداد“ إذا تفاقم 
الوباء أو طال أمـــده، علما أن التقديرات 
السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 

60 مليون شخص.
وأضاف أن هذا ”يحتّم“ على الدائنين 
خفض ديون الـــدول الفقيرة، وســـيجبر 
المزيد من الدول على إعادة هيكلة ديونها، 
مشددا على أن ”المخاطر المتعلقة بالديون 
عاليـــة، ومن الضروري للبلـــدان الرازحة 
تحت وطأة هذه المشـــكلة أن ترى الضوء 
في نهاية النفق حتى يتمكن مســـتثمرون 

جدد من القدوم إليها“.
والتزمـــت الاقتصـــادات المتقدمة في 
مجموعـــة العشـــرين وقف ســـداد ديون 
أفقـــر الدول حتـــى نهاية العـــام، وهناك 
توجّـــه متزايـــد إلى تمديد هـــذا التعليق 
حتى العام المقبل وسط أزمة الوباء الذي 

تســـبب في وفاة حوالي 800 ألف شخص 
وأصـــاب أكثر مـــن 25 مليونـــا في أنحاء 

العالم.
لكـــن مالباس قـــال إن هـــذا الأمر لن 
يكـــون كافيـــا لأن الانكمـــاش الاقتصادي 
يعنـــي أن تلك البلدان التي تكافح لتوفير 
شـــبكة أمان لمواطنيها، لـــن تكون بحلول 
ذلـــك الوقت، في وضع أفضل للتعامل مع 

ديونها.
ويعتقـــد مالبـــاس أن مقـــدار خفض 
الديون المطلوب ســـيعتمد على وضع كل 
بلـــد، لكن هـــذه السياســـة منطقية جدا، 
ولذلك يرى أن الوعي بهذا الأمر سيتضح 
بشـــكل تدريجي خصوصا بالنســـبة إلى 

البلدان الأكثر هشاشة أمام الدين.

والتزم البنك الدولي بتخصيص 160 
مليار دولار لتأمين موارد تمويل لمئة دولة 
حتى يونيـــو 2021 فـــي محاولة لمواجهة 
حالـــة الطوارئ، كما قـــدم 21 مليار دولار 

بحلول نهاية يونيو الماضي.
ولكـــن رغـــم ذلك، فـــإن نســـبة الفقر
المدقـــع الذي يترجم عندما يكســـب المرء 
أقل من 1.9 دولار في اليوم، تســـتمر في 
الارتفـــاع، وهـــذا الأمر يســـبب قلقا من 
حصـــول انعكاســـات ســـلبية أكبر على 

الناس.

 لنــدن - تســـببت قيـــود الإغـــلاق في 
تخطـــي الدين العـــام البريطانـــي عتبة 
تريليوني جنيه إســـترليني، في ســـابقة 
 19 تاريخية تعكس وطـــأة وباء كوفيد – 
علـــى الاقتصـــاد وتدفـــع الحكومـــة إلى 
التحذيـــر من ”قرارات صعبة“ ســـيتعين 

اتخاذها.

وتســـجل المملكـــة المتحـــدة تدهورا 
ســـريعا فـــي ماليتهـــا العامـــة نتيجـــة 
كلفـــة تدابير دعم الاقتصـــاد المتخذة في 
الأشـــهر الماضية لمواجهة عواقب الأزمة

الصحية.
وبلـــغ الديـــن العـــام تحديـــدا 2004 
الماضي،  الشـــهر  إســـترليني  مليـــارات 

بزيادة تقدر بنحو 227.6 مليار إسترليني 
بمقارنة سنوية، حيث تجاوز الدين لأول 
مرة منـــذ 1961، مئة في المئة من إجمالي 
النـــاتج الداخلي مســـجلا 101 في المئة، 
وفـــق أرقـــام نشـــرها المكتـــب الوطنـــي 

للإحصاءات الجمعة.
وأنفقت الحكومة عشـــرات المليارات 
دعمـــا للاقتصـــاد منـــذ فـــرض الحجر 
المنزلي، وركـــزت نفقاتها بصورة خاصة 
علـــى تدابيـــر البطالة الجزئيـــة المتبعة 

سعيا لحماية الوظائف.
وفي الوقت نفسه، أدى الركود الحاد 
الناجم عـــن توقف النشـــاط الاقتصادي 
علـــى مدى أســـابيع إلـــى تراجـــع كبير 
ولاســـيما  الضريبيـــة،  العائـــدات  فـــي 
مـــع التخفيـــض المؤقـــت للضرائب على 
قطاعات تعاني من الأزمـــة مثل الفنادق 

والمطاعم.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين 
العام قفـــز بنحو 200 مليار إســـترليني 
منـــذ اجتاحت أزمـــة فايـــروس كورونا 

بريطانيا.
وتســـبب كل ذلك إلـــى ارتفاع العجز 
في الميزانية العامة إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة مســـجلا 150.5 مليـــار جنيـــه 
إسترليني في الفترة الفاصلة بين أبريل 
ويوليو، بينما يتوقع خبراء أن يتخطى 
300 مليار إسترليني خلال السنة المالية 
2020/2021 التـــي تنتهـــي فـــي مـــارس

المقبل.
وقال وزير المالية ريشـــي سوناك في 
بيـــان إن ”الأزمة شـــكلت ضغطـــا هائلا 

علـــى المالية العامة فـــي وقت يعاني فيه 
اقتصادنا، ونتخـــذ تدابير لدعم الملايين 
من الوظائف والشركات.. ومن دون هذه 

المساعدة، لكان الوضع أسوأ بكثير“.

وحذر من أن إعـــادة تصحيح المالية 
العامـــة ســـتتطلب ”قـــرارات صعبة“ لم 
يوضحهـــا. وقـــد تضطـــر الحكومة في 
المســـتقبل إلى زيادة الضرائب أو الحد 

من بعض النفقات العامة.
ويرجح محللـــون أن يواصل العجز 
في المالية العامة الارتفاع هذا الشهر مع 
تســـديد آخر دفعات مـــن تدابير البطالة 
الجزئيـــة للعمـــال المســـتقلين وتمويـــل 

برنامج دعم الوجبات في المطاعم.
غيـــر أن الوضـــع المالي سيتحســـن 
بعـــد ذلك مع انتهـــاء البطالـــة الجزئية 
للموظفـــين بنهايـــة أكتوبـــر، رغم خطر 
تزايد موجة تسريح الموظفين التي تطول 

البلد حاليا بشدة.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى مايكل 
هيوســـون المحلل لدى شـــركة ســـي.أم.

ســـي ماركتس قولـــه إن ”هـــذا قد يمنح 
وزيـــر المالية هامش تحـــرك ضئيلا هذا 
حين يعلـــن ميزانيـــة تنتظر  الخريـــف“ 

بترقب كبير.

اكتشاف تركي يعيد ترتيب أوراق صناعة الغاز العالمية

خارطة الفقر المدقع تتسع

عالميا على إيقاع الوباء

التكاليف الباهظة للإغلاق تدفع ديون بريطانيا

لتخطي حاجز تريليوني إسترليني لأول مرة

خطط بعيدة المدى لن تجني أنقرة ثمارها قبل سبع سنوات على الأقل

يؤكد محللون أن إعلان تركيا اكتشــــــاف احتياطات كبيرة للغاز في البحر 
الأســــــود سيخلط أوراق اللاعبين في الســــــوق رغم أن البعض يرون أنه لا 
يعدو كونه محاولة لرفع معنويات السكان في ظل غموض مستقبل اقتصاد 
البلاد، لاســــــيما وأن عمليات التنقيب والإنتاج تحتاج لاستثمارات ضخمة 
ــــــن تجني ثمار خططها ســــــريعا، كما أن وضع الســــــوق العالمي ضبابي  ول

بسبب تراجع الأسعار.

عكس تخطي الدين العام في بريطانيا حاجز تريليوني إســــــترليني بسبب 
ــــــف الباهظة لقيود الإغلاق نتيجة أزمــــــة كورونا، حجم التحديات  التكالي
ــــــادة الضخمة  ــــــة التي تواجــــــه الحكومة من أجــــــل امتصاص الزي الهائل
ــــــر لدعم الوظائف  فــــــي الإنفاق الحكومــــــي، التي تراوحت من مخطط كبي

وتخفيضات ضريبية إلى خصومات لمرتادي المطاعم.

 مغامرة
ّ

ضبابية السوق تعقد أي

خطوات حذرة لفتح الاقتصاد 

سعر الغاز منخفض 

وقلة من يستثمرون 

في إنتاج جديد

جون بولوس

معدلات الفقر المدقع 

سوف تطول 100 

مليون شخص

ديفيد مالباس

الوضع المالي سيتحسن 

بانتهاء البطالة الجزئية 

في أكتوبر

مايكل هيوسون

ير ب و

320
مليار متر مكعب من الغاز في 

الحقل الذي اكتشفته تركيا في 

البحر الأسود
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